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عروف الرصافي:

ولـد معـروف عبـد الغـني الـرصـافي في بغـداد في
العـام )1875( وتوفي فـيها في العـام )1945( وهو
ثــاني اثـنين بــارزين )إلـى جــانب الـزهــاوي( من
شعـراء مـرحلـة الـنهضـة الفكـريـة في العـراق في
نهايـات القرن التاسع عـشر والنصف الأول من
القــرن العـشــرين، فقـد كــان لهمـا الـدور المـؤثـر
والمـميـز في تحـريك الـراكــد الثقـافي والـسيـاسي
بـــوســـاطــــة القــصـيـــدة الـــشعـــريـــة ذات الـبـنـــاء
العمــودي التـقليـدي، فهــو أيضـاً كــان من دعـاة
الـتحــرر والاسـتقلال والـتقــدم بــاعـتمــاد العـلم
والتقـنيـة الحــديثـة والعـقلانيـة وتحـريـر المـرأة

وتطوير التربية والتعليم.

تــــبـــــــــــاشــــير فــكـــــــــــر الــــنـهــــــضـــــــــــة في الـعـــــــــــراق
ــــــــــــــــــالاً( ــــــــــــــــــري مـــــــث ــــــــــــــــــواه ــــــــــــــــــافي والج ــــــــــــــــــرص ـ)ال ـ ـ ـ ـ

سعــــد محـمـــد رحـيـم

لأفكــار النـهضـة وروجـوا لهـا، إلــى النقـد الـذي
يــصل حــــد الــتهـمــــة بـتــضلــيل المجـتــمع فـتــــرة
طــويلــة، بـسـبـب المـنـــاخ الانفعــالـي الـلاعقلانـي
الذي أشاعـوه، والنرجسـية القوميـة المتضخمة
الـتـي لا تمـت بــصلــــة للــــواقـع العـيــــانـي والـتـي
رسخـوها في الضمـير الجمعي إلـى جانب شيء
من المـازوكيـة وجلـد الـذات كـرد فعل علـى حـالـة
التـخلف التـي يعيـشهـا المجتـمع ذاته. حتـى أن
حقن روح المجتمع بـالنرجـسية وتـفعيل الحس
المــازوكـي عنــده في الــوقـت نفـسه قــد ســاهـم مع
عــوامل كـثيــرة أخــرى في تعــزيـــز الازدواجيــة في
الشخصـية العراقية. ومثلمـا نعلم فإن فرضية
ازدواجـيــــة الـــشخــصـيــــة أســــاسـيــــة في مقــــاربــــة
الدكـتورعلـي الوردي للـمجتمـع العراقـي. ولذا،
استنـاداً إلـى هـذا، فـإنهـم )أي أولئك الـشعـراء(
يـــتحـــملــــــون جــــــزءاً )كــبــيـــــــراً أو صغــيــــــراً( مــن
مـســؤوليــة مــا آلت إلـيه أوضــاعنــا مـن نكـســات
وهــزائم وفــشل سيــاسي واقـتصـادي وعـسكـري،
وبعــبـــــارة أدق؛ مــن فـــــشل تــنــمــــــوي ونهـــضـــــوي
وحضـاري، بحسب موجهي ذلك النقد. غير أن
السـؤال الــذي يطل عـلينـا، هـا هنـا، هـو؛ ألـيس
الـشعــراء، هم أيـضــاً، نتــاج معـطيـات تـاريـخيـة
مـــركـبـــة صـنعـت المجـتـمع وكـــذا الأنــتلجـنــسـيـــا
العـراقية على وفق ما همـا عليه.. عوامل كانت
أعتــى وأعقــد مـن أن تقـــدر تلك الأنـتلـجنــسيــا

على فهمها والتعاطي معها، في حينها؟. 
يقــــول عـبـــــدالله الغــــذامـي في كـتـــــابه )الــنقــــد
الـثقــافي( أن الــشعــر أبعــدنــا عـن الحقـيقــة لأن
"الـنفـس العـــربيــة قــد جــرى تـــدجيـنهــا لـتكــون
نفـســاً انفعــاليــة تـسـتجـيب لــدواعي الــوجــدان
أكثـر من استجـابتهـا لدواعـي التفكيـر، وصارت
الذات العـربيـة كائـناً شعـرياً تـسكن للـشعر، ولا
تتحرك إلا حـسب المعنى الشعـري الذي تطرب
له غيـر عــابئـة بــالحقيقـة". وإذا مــا اتفقنـا مع
الغـــذامـي بـــأن ثـمـــة نـــسق ثقـــافي كـــامـن يـبقـــى
فـاعلاً لمـدة طـويلـة جـداً وهـو الـذي يـتغلغل في
الخـطـاب الـثقـافي ويـصـعب رصــده متـنقـلاً بين
اللغــة والــذهـن البـشــري، وبــذا تـظل الـعنــاصــر
النـسـقيـة "بــاقيـة ومـتحـكمـة فـينـا وفي طــرائق
تـفكيـرنــا" كمـا يقـول. فهل الـشعـر هـو المـسـؤول
عـــن خـلـق الـــنـــــــسـق أو عـلـــــــــى الأقـل، تـفـعـــيـلـه
وتــأبـيــده؟. أم أن الــشعــر، كـمــا هــو مـتـحقق في
نصوص شعـرية، هـو الآخر نتـاج ذلك النسق؟.
أليـس الأجدى هـو النـظر إلـى هذه المعـضلة في
إطــــــارهــــــا الــتـــــــاريخــي، وســيـــــــاقهــــــا الـــثقــــــافي

والاجتماعي والسياسي؟.
هـــذه أسـئلـــة تـــوّلــــد بعــضـــاً مـن أسـئلـــة أخـــرى
محـايثـة ومنـاظـرة، وتـراكمهـا وتــوسع نطـاقهـا.
وهي كلهـا بحـاجـة إلـى أجـوبـة جـديـّة وعـميقـة
وجــــريـئــــة، تــــأتــي بعــــد حــــوارات صــــريحــــة بـين
مثقفين ومفـكرين وأكـاديميين متخـصصين في
مخــتلف فـــروع المعـــرفـــة الإنــســـانـيـــة.. حـــوارات
يجــب أن تكـــون هـي الأخـــرى جـــديـّــة وعـمـيقـــة
وجـــريـئـــة، كـي نــتجــــاوز إخفـــاقـنـــا الــنهــضـــوي
ومــسـبـبـــاتـه. مع ضـــرورة تـــسجـيـل حقــيقـــة أن
شعــراء الـنهـضـــة العــراقـيـين، علــى الــرغـم مـن
ملاحــظــــات يمـكـن مــــؤاخـــــذتهــم علــيهـــــا، لهـم
فــضـلهـم في كــســـر الجـمـــود الحــضــــاري، ووضع
الأمـــة العــراقـيـــة علــى عـتـبــة المــدنـيــة. وهـم لا
يتحملون، إلاً بشكل محـدود، مسؤولية أخطاء
وخـطايـا من جاء بـعدهم مـن النخب الثقـافية

والسياسية.

أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايـــا فمُ
فم ليس كالمدعي قولةً وليس كآخر يسترحــم

يـصـيح علــى المــدقعـين الجيــاع أريقــوا دمـــاءكم
تطُعموا

ويهتف بالنفر المهطعين أهينوا لئامكم تكُرموا
أتعلم أن جراح الشهيد تظل عن الثأر تستفهم
وللجـــواهـــري مـــواجهـــات شعـــريـــة عـنـيفـــة مع
المـؤسسـات السـياسـية الحـاكمـة، ولعل قصـيدته
)هاشـم الوتـري/ 1949( تسجـل موقفـاً حاسـماً
من هــذا الـقبـيل، يـــوم لبــى دعــوة عـميــد كـليــة
الطب الدكتور هاشم الوتري لإلقاء قصيدة في
احتـفالية أقيمت بمناسبـة قبول الوتري عضواً
في الجــمعـيـــة الـبـــريــطـــانـيــــة للأطـبـــاء، والـتـي
حـضـــرهـــا مــســـؤولـــون مـتـنفـــذون مـنهـم ممـثل
الـبلاط الملكي، فـاستغلهـا الجـواهـري للتنـديـد
بـسيـاسـة الحكـومـة والـتضـامـن مع طلبـة كليـة
الـطـب الــذيـن سـبق وأن هــاجـمـتهـم الــشــرطــة

وقتلت أحدهم:
الـشــاربين دم الـشبــــاب لأنــه لـو نــــال مـن دمهـــم

لكان الشاربـــا
شـلت يـد المــستـعمــرين وفــرضهـا هــذي العلـوق

على الدماء ضرائبا
ويقول:

أعـــرفـت ممـلكـــة يـبــــاح شهـيـــدهـــا لـلخـــائـنـيـــن
الخادمين أجانبا

مـستـأجــرين يخـربـون ديــارهم ويكــافئـون علـى
الخراب رواتبا

وقــد انـطــوت القــصيــدة علــى جــرأة ضــاريــة في
تحـدي الـسلطـة، واعتـداد بـالنـفس، ونـرجـسيـة
عـــالـيـــة هـي مــن صفـــات الـــشعـــراء الـفحـــول..

يقول:
يـتـبـجحـــون بـــأن مـــوجـــاً طـــاغـيـــاً ســــدوا علــيه

منافذاً ومساربا
كـذبـوا فـملء فم الـزمــان قصـائـدي أبـداً تجـوب

مشارقاً ومغاربا 
تسـتل من أظفـارهم وتحـط من أقـدارهـم وتثلُّ

مجــداً كاذبـــا
أنــا حـتفهـم ألج الـبيــوت عـليـهمُ أغــري الــوليــد

بشتمهم والحاجبا
ودفع الـثـمـن مقـــابـل إلقــــائه هــــذه القــصـيـــدة،
اعتقاله لمدة شهـر واحد.. وتتسم قصائد كثيرة
للجـواهري بروح الـسخرية التـي هي تعبير عن
الحــــزن والغــضـب والـــرفــض للـــواقـع القـــائـم..

يقول في قصيدة )تنويمة الجياع/ 1951(:
نامي جياع الشعب نامي حرستك آلهة الطعام

نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام 
نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام 

نامي تصحي، نعم نوم المرء في الكرُب الجسام 
ويقول في قصيدة )أطبق دجى/ 1949(:

أطــبق دجــــى أطــبق ضـبــــاب أطـبـق جهــــامــــاً يــــا
سحاب

أطبق دخان من الضمير محرَّقاً أطبق عذاب
أطبق على متبلدين شكا خمولهم الذباب

أطبق على المعزى يراد بها على الجوع احتلاب
ولاشك أن الجــواهــري كـتـب بـضعــاً مـن أجـمل

القصائد في تحية وطنه العراق:
سلام علــى هــضبــات العــراق وشـطـيه والجــرف

والمنحنى
علـى الـنخل ذي الـسعفـات الـطــوال علــى سيـد

الشجر المجتنى 
في نقد الشعراء: 

تعرض الـشعراء العراقيون الكبار، ممن تصدوا

فـــســــانــــد وثـبــــة كــــانــــون 1948 الـتـي انــطـلقـت
احتجـاجـاً علـى المعـاهـدة تـلك وفيهـا استـشهـد
أخــوه جعفــر فكـتب إذ ذاك قـصيــدته الـشـهيـرة

)أخي جعفر(.
شــارك في المــؤتمـــر التـــأسيــسي لحــركــة الــسلام
العــــــالمـــي في العــــــام 1948 وانـــتخــب عـــضــــــواً في
المجلــس التـــأسيــسي إلــى جـــانب بــابلـــو نيــرودا
وبيكـاسو. واعتقل خلال انتـفاضة العام .1952
وكـــان مـن أشـــد المــســـانـــديـن لـثـــورة تمـــوز 1958

وقيام الجمهورية.
تعـــــرض خلال حـيـــــاته الأدبـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
لمـضــايقــات واعـتقــالات عــديــدة. وأصبـح رئيـس
أول اتحاد للأدبـاء العراقيين، ونقيب أول نقابة
للصـحفيين. وعـاش في المنـافي متـنقلاً بين دول
عديـدة منها تـشيكوسلـوفاكيـا ومصر والجـزائر
وســــوريــــا الـتـي مــــات ودفـن فــيهــــا بـتـــــاريخ 27 ـ
تمـوزـ1997 تـاركـاً تـراثــاً شعـريـاً غـزيـراً اسـتحق

عليه لقب شاعر العرب الأكبر.
امتــاز شعـر الجـواهــري بقـوة الـبلاغـة والـصـور
التي بـوأته واحداً من أهـم شعراء العربـية على
مــــر العــصــــور، وآخــــر الـــشعــــراء الـكلاسـيـكـيـين
العــظــــام. غـيــــر أن مــــا يهـمـنــــا في سـيــــاق هــــذه
الدراسة هو الأفكار المبثوثة في شعر الجواهري
بعــدّه أحــد دعــاة الـفكــر الـنهـضـــوي في العــراق

الحديث. 
طغى عـلى شعـر الجواهـري عنـصري العـاطفة
والحمـاس بالـتساوق مع طـبيعة المنـاخ النفسي
والــــســيـــــاســـي والفـكـــــري خـلال عقــــــود القـــــرن
العـشـريـن التـي شهــدت متـغيـرات كـثيــرة. ومن
يقـــرأ شعـــر الجـــواهـــري لابـــد أن يـتعـــرف علـــى
مــوجهــاته الإيــديــولـــوجيـــة التـي لا تخـــرج عن
النطـاق الـوطني الـيسـاري العلمـاني. وقـد كـان
طــــوال الــــوقـت مـتـمـــــرداً، معــــارضــــاً. قــــال فــيه
الــشــاعـــر الكـبـيـــر سعــدي يـــوسف وهــو يــرثـيه:
"تقـيـّتـك فــصــيحـــــة، وتقـيـّتـنــــا سـكــــون.. أيــــان
سنمـتثل لك، إذا؟ً لقـد تـركت لنـا مـا لا نـطيق،
تـــرى مـــاذا سـنـفعل..كـيف لـنـــا أن نكـــون مـثـلك
معـــارضـين قـــرنـــاً كــــاملا؟ً". وكـــان مـــا يـــزال في
مـــرحلـــة شـبـــابه حـين كـتـب تعـبـيـــراً عـن فـــرادة

تفكيره، واختلافه عن الجمهور:
أنــا ضــد الجـمهـــور في العـيــش والـتـفكـيــر طــراً

وضده في الدين
وحــين رفع بعــض علـمـــاء بغــــداد شكـــوى ضـــده
بسبب ما قال آنفـاً، كما يقول حسن العلوي في
كـتــاب )دولــة الاسـتعــارة القــومـيــة( وقف المـلك

فيصل الأول إلى جانب الشاعر وسانده.
منــذ وقت مـبكــر آمن الجــواهــري بــأن الأزمــات
والمشـاكل الـتي تعـانـي منهـا البلاد بحـاجـة إلـى
صـدمات ثـورية وإصلاحـات يتبـناهـا مصـلحون

أكفاء.. يقول في العام 1928:
ــر سـتــبقـــى طــــويلاً هـــذه الأزمـــات إذا لــم تقــصّـِ

عمرها الصدمات
إذا لم يـنلهـا مـصلحـون بـواسل جــريئـون فـيمـا

يدعّون كفاة
وعكـس شعــره، حتــى أكثــر من مجـايلـيه وممن
سبقـوه، طبيعـة التفكـير الـسيـاسي الـراديكـالي
في العـــــــراق القــــــائـــم علـــــــى مفــــــاهــيــم الــثــــــورة
والتضحـية بالـدم والتي وحدهـا يمكن أن تبني

الوطن:
وطن دعائمه الجماجم والدم تتهدم الدنيا ولا

يتهدم
ويقول وهو يرثي أخاه جعفر في العام 1948: 

فتطرّبوا وتخمّدوا
ما يميـز الرصافي عن مجايليه الشعراء هو أنه
تــرك، أيـضــاً، تــراثــاً فكــريــاً هــو عبــارة عن كـتب
ومقــالات نـثــريـــة مكـتــوبــة بمـنهجـيــة رصـيـنــة
وبـــاردة، ومـن خلال رؤيـــة مــتفحـصـــة وبـــاحـثـــة
ومنـقبــة في الـتفــاصـيل، معـتمــدة علــى وثــائق
وإفــرازات التــاريخ القـديم والحــديث، ولاسـيمـا
كـتـــابه )الــشخـصـيـــة المحـمـــديـــة( وقــــد ألفه في
مـرحـلته الفلـوجيـة حـيث تفـرغ نـسبيـاً للـبحث
والكتابـة. لكنه لم يسـتطع أن ينشـره في حياته
لخــوفـه من انـتقــام الـتقـليــديين والمـتعـصـبين..
يقـول "أراهم يهيجون عليّ العوام باسم الدين،
ولا أظــنهـم يـتــــركــــونـنـي حـتــــى يعــــدمــــونـي في
الحياة، وليس لي من التجئ إليه سوى الله". 

وكـــــان الـــــرصـــــافي في أواخـــــر أيــــــامه لمـّــــا حــيـّــــاه
الجواهـري بقصـيدة نـُشرت في العـام 1944، من

أبياتها:
وكنت جـريئاً حين يـدعوك خاطـر من الفكر أن

تدعو إليك المخاطرا
وكنت صـريحـاً في حيـاتك كلهـا وكـان ـ ومـا زال ـ

المصارح نـــادرا 

محمد مهدي الجواهري:
أراد له والـده الـشـيخ عبـد الحـسين الجـواهـري
أن يكــون رجل دين فــألبـسـه العبــاءة والعمـامـة
مـذ كان في العاشرة، وأرغمـه على حفظ خطبة
مـن نهج الـبلاغــة وقـطعــة مـن )كتــاب الأمـــالي
لأبـي علي القالي( وقصيدة للمتنبي ومادة من
الجغرافيـا في كل يوم. وسـاعدتـه هذه الطـريقة
في العلـم علــى الــرغـم مـن قـســوتهــا في تقــويــة
ذاكـرتـه، وحببـت إليه الأدب بـدل أن تنفـره منه،
فمـال إلـى الـشعــر مبكـراً لكـنه لم يـخلع عبـاءة
الــشـيخ وجـبـّته حـتــى في أثـنــاء عـمـله في بلاط
الملـك فــيـــصـل الأول بعـــــد تـــــأســيــــس الـــــدولـــــة

العراقية في العام .1921
يتحدر الجـواهري، المـولود في الـنجف، في العام
1899 علـــى الأرجح، مـن عـــائلـــة ديـنـيـــة. وأحـــد
أجــداده هــو الــشـيخ محـمــد حــسـن الـــذي ألف
كـتـــابــــاً في الفـقه ذاع صـيـتـه بعـنـــوان )جـــواهـــر
الــكلام في شــــــرح شــــــرائـع الإسلام( ومــن هــنــــــا
اكتـسـبت العـائلــة لقب الجـواهـري. وفي بـواكيـر
نـــشــــأتـه اطلـع علـــــى علــــوم الــنحــــو والــصــــرف
والبلاغـة والفقه، ومن ثم درس البيـان والمنطق
والفلـسفـة. وأول قـصيــدة منـشـورة له كــانت في

مطالع العام .1921
عـمـل لفـتــــرة في الـتـعلـيـم. وأصــــدر عــــدداً مـن
الصحف أولها الفرات في العام 1930 وعلى إثر
انقلاب بكـر صـدقي أصـدر جـريـدة )الانقلاب(.
وحين شعر أن الحكـومة الجـديدة انـحرفت عن
أهدافها انتقدها فأودعوه السجن ثلاثة اشهر،
وحين خرج أصدر صحيفة )الرأي العام(. وأيد
حـركـة مـايــس 1941 وعنـدمـا فــشلت غـادر إلـى
إيـــران ورجع مـنهـــا في الــسـنـــة نفــسهـــا معـــاوداً
إصـــدار )الــــرأي العـــام(، وتـبـــاعـــاً في الــسـنـــوات
اللاحقـة أصــدر صحفـاً أخــرى هي )الـثبـات( و
)الجهـاد( و )الأوقــات البغـداديـة( و )الـدستـور(
و)صــدى الــدسـتــور( و )العـصـــور( وكلهــا كــانـت
تـغلق نـتـيجـــة مـــواقفهـــا الــسـيـــاسـيـــة الـنـــاقـــدة

للحكومات المتعاقبة. 
دخـل المجلـــس الـنـيـــــابــي في العـــــام 1947 لـكــنه
سـرعـان مــا استقــال بعــد شهـور قـليلـة نـتيجـة
تــوقـيع الحكــومــة علــى معــاهــدة بــورتــسمــوث،

رحل الـــرصـــافي إلـــى الأسـتـــانـــة في العـــام 1912
نـــائبـــاً عن لــواء الـعمــارة في مجلـس المـبعــوثــان
التــركـي )البــرلمــان( الــذي أنـشـئ بعــد الانقلاب
الـذي أطـاح بـالـسلطـان عبـد الحـميـد في العـام
1908 وإعلان الــدستـور )المـشــروطيـة(. )كــذلك
رحل الـزهاوي نـائبـاً عن لـواء المنـتفك!( فتـأثر
ثـمــــة بــــالــطــــروحــــات الفـكــــريــــة والـــسـيــــاسـيــــة
الجـديـدة، القـائمـة علـى فكـر الـتنـويـر ومبـادئ
الـثـــورة الفــرنــسـيــة، والـتـي انـتــشــرت إبــان تـلك
الحقــبــــــة في تــــــركــيــــــا، مـــن خلال الجـــمعــيــــــات
الفكــريــة والــسيـــاسيـــة النـــاشئــة
وبخاصـة )تركـيا الفتـاة(. وعاش
ردحــاً مـن الــزمـن في اسـتــانـبــول
والـقـــــــــــدس. ومــــن مـحــــــطـــــــــــاتـه
الداخلـية مـدينـة الفلوجـة التي
أقـــام فـيهــــا للفـتـــرة بـين )1933 ـ
1941( في ضيافة آل عريم. وعاد
إلـى بغداد مع حركة رشيد عالي
الكـيلانـي في العــام 1941 لمـّـا عـمّ
الحمـاس الــوطني أرجـاء البلاد،

نكاية بالعرش والإنكليز.
ناهض الـدولة العراقيـة الوليدة
في العـــام 1921 منـتقــداً أســسهــا
ومــــؤســـســــاتهــــا الـتـي رأى فــيهــــا
مظاهـر خداعة لا تلـبي مطامح

الشعب:
أنــا بالحكـومة والـسياســـة أعرف

أألام في تفنيــــدها وأعًنـــف
سـأقول فيهـا ما أقـول ولم أخف من أن يقـولوا:

شاعر متطرف
هــذي حكــومـتنـــــا وكـل شمــوخهــا

كذب وكل صنيعهــا متكلـــف
إلى أن يقول:

علـم ودسـتــــور ومـجلـــس أمــــة كل
عن المعنى الصحيح محرف 

أسمــاء ليـس لنـا سـوى ألفـاظهـا
أما معانيهـــا فليســت تعــرف 

مــن يقـــــرأ الـــــدســتـــــور يـعلــــم أنه
وفقــا لصــك الانتــداب مصنـــف

ومـثل صــديـقه اللــدود الــزهــاوي
تـنبه الـرصـافي إلـى أهـميــة العلم
وتربيـة النشء الجديد على وفق
المبــادئ العلـميـة الحــديثـة لأنهـا
ضــمــــــانــــــة الــبــنــيــــــان الــــصحـــيح

والعمل المنتج:
ابـنـــوا المـــدارس واسـتقــصــــوا بهـــا
الأمـلا حتـى نـطــاول في بـنيــانهـا

زحلا 
لا تجـعـلـــــــــوا الـعـلـــم فـــيـهـــــــــا كــل

غايتكم بل علموا النش ء علما ينتج العمـلا
واكـتسـى شعـر الرصـافي بمسـحة مـن السخـرية
والتهكم وهـو ينظـر إلى حـال العراقيـين الذين
يعـانـون من الجـوع والـتخلف.. والـسخـريـة هي
مـــن ســـمــــــــات الأدب الحــــــــديـــث الــــــــذي تــكــــــــون
مـوضـوعه الـسيـاسـة في أوقـات المحن والأزمـات،
وهذا ما عرفناه في شعـر الزهاوي أيضاً.. يقول

الرصافي:
ياقوم لا تتكلمــوا إن الكـــلام محـــرمّ

ناموا ولا تستيقظوا ما فــاز إلاّ النـــومّ
وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدموا
إن قيـــل هذا شهدكم مرّ فقولـوا علقــم
أو قيـــل أن بلادكم يا قوم سوف تقسـّم

" كان لدي إحسـاس باطني بأن امرأةً
ــــة تعـيـــش في إنـكلـتـــرة ســتفـــوز كـــاتـب
بجـــائـــزة نـــوبل في الأدب هـــذا العـــام.
لكـنـنـي مـــاأزال غـيـــر مـتهـيّء للإثـــارة
الـتي عـشـتهـــا عنــدمــا علـمتُ بــأن ج.
ك. رولـينغ كــانت قـد فـازت بـالجـائـزة
المـبتغــاة. وبعــد كل شـيء، من يـا تـرى
فعل المــزيــد مـن أجل قــضيــة القــراءة
في الـعقـــــود الأخــيـــــرة؟ كـــــانــت المـــــرة
الأخــيــــرة الــتــي تـلقـّـت فـــيهــــا امــــرأة
بــريـطــانـيــة هــذا الـتكــريم عــام 1966
عـنـــدمـــا شـــاطـــرت الـــسـيـــدة أغـــاثـــا
كــريـسـتي خــورخَي لــويـس بــورخيـس
الفوز بالجائزة. وأنا أتوقّع أن تصنَّف
كلمــة قبـول رولـينغ بـين الأكثــر بقـاءً
في الـــذاكـــرة. )ورغـم أن مـن الـــصعـب
ـــــــى تـلــك ـــــــو عـل تـخـــيـّل أي شـــيءٍ يـعـل
اللحـظــة مـن عــام 1997 الـتـي صعــد
فيهـا إلـى المـنصـة الــدكتـور هـّنتـر س.
تـــومبـســـون في ستــوكهــولـم ليـشــاطــر

الحضور عواطفه المفاجئة.(... " 
ـــــــوبـل ـــــــزة ن لا، لـــم تــكـــن هـــــــذه جـــــــائ
الحقـيقيـة في الأدب، وإنمــا الطـريقـة
الـتـي كـــان مـن المــمكـن أن تـُمـنـَح بهـــا
الجــائــزة في عــالـم بـــديل ــ عــالـم فـيه
مـثل هــذه الـتكــريمــات مــستـثنـــاة من
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السنة              
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            1967
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           1984

                1990
                  1997
                2005

              2006
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الفائز الفعلي 

سَلي برودهوم
غيس كاردوتشي

موريس ماترنيك
رومان رولاند

كارل سبيتار           
كنوت همسنَ

أناتول فرانس
جاسينتو بينافينت

جورج برناردشو
غراسيا

إيفان بينين
روجرمارتن

ت. س. إليوت
ونستون تشرشل

هولدور لاكسنيس
ميغويل أستورياس

صميل بيكيت
ياروسلاف سيفيرت

أوكتافيو باث
داريو فو

هارولدبنتر
أورهان باموق

دوريس ليسينغ

فائز الواقع البديل )المفترض أن يفوز(

ليو تولستوي
مارك توين

هنري جيمس
غويلوم أبولينير
توماس هاردي 

رينيه ماريا ريلكه 
مارسيل بروست

فرانز كافكا 
جورج يرنارد شو
آرثر كونان دويل

ستيفان زفايج
دو غارد

ت. س. إليوت
ولاس ستيفينس
بيرتولت بريخت

فلاديمير نابوكوف
صمويل بيكيت
إيتالو كالفينو
أوكتافيو باث 

هنتر تومبسون
ميلان كونديرا

فيليب روث
ج. ك. رولينغ

ذلك هنا. 
من نــاحيـتي، أنــا فقـط سـعيــد لكـون
ــــــديـل أو ــــــة مـــن الـعــــــالـــم الـــب الـلـجـــن
الافـتراضي قـد كرّمـت فيليب ك. دِك
قـــبـل ثـلاث ســـنـــــــــــوات مـــن رحـــيـلـه.
)وسنـختـصــر نـحن بــدورنــا القـــائمــة
التـي تتـضـمن قــرابـــة مئــة فــوز بــدءاً
بـــالعــام 1901 وانـتهــاءاً بـــالعــام 2007
الــتــي أوردهــــا الـكــــاتــب ــ المــتــــرجــم(.
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ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الـتفـــاهـــة، والــسـيـــاســـة، والـــرمـــزيـــة.
لنـتخيّل جـائـزة نــوبل لا تُنـســى فيهـا
ــــــروســت، وكــــــافـكــــــا، مــــســــــاهــمــــــات ب
ونـابـوكـوف وجـويـس. لنـتخيّل جـائـزة
نـوبـل في الأدب لا تلتـوي إلــى الخلف
لتــستـثنـي كتـّـابــاً أمــريـكيـين أصلـيين
من الــولايــات المـتحــدة )ثلاثــة فقـط
جــــرى تـكــــريمهــم خلال ال 52 ســنــــة
الماضية(. أه، لا تتخيّلوا... إقرأوا عن
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الاحتفال الأول لمنح جوائز نوبل ألفريد نوبل

تـــيـــــــد غـــيـــــــويـــــــا 
ترجمة / عادل العامل 

محمد مبارك...شذرات مع المفكر الذي خسره العراق
)2-1(

عـبــد الخــالق كـيـطــان

مقهى حسـن عجمي في شارع الـرشيد
ببـغداد ويتخذ له مكـانا ً بين عدد من
أبرز المثقفين العراقيين، يعلو الجدال
أحيانـاً ومعه الأصوات، خاصـة عندما
يحـضر الـشاعـران الفلسـطيني خـالد
علــي مـــصـــطفــــــى والعـــــراقــي ســـــامــي
مهــــدي، ويهــــدأ الـــصخـب ولا يـنــتهـي
الحــوار بحـضــور أدبــاء مـتنــورين مـثل
الـراحل موسـى كريـدي والناقـد مالك
المطلبـي وبين هذا الفـريق وذاك يكون
مــبــــــارك صــــــوتــــــا ً لـلعـقل والحـكــمــــــة
تسـتطيع بقليل من الإنـصات أن تجد
صــــــداه في نفـــــوس المـــتحـــــاوريــن، أمـــــا
جــرأته في الطـرح فكــانت حقـا ً شـيئـا ً
لافـتـــا ً في وقـت بـــدا لافـتـــا ً فـيـه ذلك
الإنهــمـــــاك بـــــالـــصــمــت الـــــذي أدمــنه
المـثقف العــراقي أمـام سـلطـات جـائـرة
وعــدوانيــة لا تــؤمـن إطلاقــا ً بــالحــوار

مع الآخر. 
بعــد تلك المــراقبـات، وقـراءة بـعض مـا
يكـتـبه الأسـتـــاذ محـمـــد مـبـــارك هـنـــا
وهنـاك، تكـونـت عنه في الــذهن صـورة
المــثـقف الــتـقلــيـــــدي الـــــذي لا يـــــؤمــن
بــالحــداثــة، ســاعــدنـي في تكـــوين هــذا
الـرأي دراساته العديـدة حول أساطين
الـفكـــر العـــربـي في العـصـــر الإسلامـي
ومـــــا بعــــده، مــثل كـتـــــابه الـــــذائع عـن
فـيلسـوف العقل عنـد العـرب الكـندي،
وكـتـــــابه الأنـيـق المعـنــــون: نــظــــرات في
التراث، وكـتابه النقـدي المهم )مواقف
في الفكـر واللغـة والأدب(، نـاهـيك عن
دراســاته ونـصــوصه المـســرحيـة، والـتي
تعــد مـســـرحيــة الـشــاعــر والـصعلــوك

أبرزها. 
وفي لقـــائـي معـه في مقهـــى الـبـتـــاويـن
ترددت قبل أن أقرأ له نصا ً موغلا ً في
الـتجريـب الشعـري كان صـديقي علي
حـــسـين أصـــــر علــــى أن يـكــــون هــــويــــة
تقـــديمـي لمـبـــارك، وقـــد فـــوجـئـت بعـــد
الخلاص من القـراءة بـأن مبـارك كـان
يصغـي بصـدق وانفعـال، بل إنه أبـدى
الكـثـيــر مـن الملاحـظــات المهـمــة حــول
النـص والـكتــابــة الجــديــدة وقــصيــدة
الـنثــر بــشكل عــام. لـم أكن مـحتــاجــا ً
لشهـادة ناقـد بما كـنت أكتب مـن شعر
بقـدر مـا كـنت أبحـث عن علاقــات بين
الـنـص الــذي كـنــا نــدعــو إلـيه بهــوس
والنـقد التقـليدي في العـراق، ولا أكبر
مـن محـمـــد مـبـــارك ممـثلا ً شـــرعـيـــا ً
لـهـــــــذا الــنـقـــــــد بـفـكـــــــره ومـــــــؤلـفـــــــاتـه

وإسهاماته المؤثرة عراقيا ً وعربيا ً.

حــــاضـــــراً بقــــوة في المــــشهــــد مـنــظــــراً
ومفكــراً ومــؤلفــاً ولم يـكن أبــداً لـيعــد
علـــــى جـــــوقـــــة مــــســـــؤولــي الــثقـــــافـــــة
الــرسمـيين المـسـؤولـين عن الخـراب في

تلك الأعوام.
عــــمـل مــــبــــــــــارك في دائــــــــــرة الإذاعــــــــــة
والتلفـزيون، قـسم البـرامج الثـقافـية،
وأشـرف علـى إنتـاج الـكثيـر من بـرامج
ذلك القــسم، نـــاهيـك عن مـشــاركــاته
الواسعة في مهرجانات الشعر والمسرح
بـــوجه خــاص طـيلـــة العقــود الـثلاثــة
المـاضيـة وأكثـر. وفي تلك الجهـود كلـها
لـم يكن مبـارك ثانـويا ً أو هـامشـيا ً أو
ضـــرورة مـنـــاسـبـــاتـيـــة لإكـمـــال العـــدد
والــديكــور، فلقــد كــان، بـسعــة ثقــافـته
وذلاقــــــة لــــســـــــانه، حــــــاضـــــــرا ً في تلـك
المـنــــاسـبــــات لـيــصـحح مــــا اسـتــطــــاع
وليـضـيف مــا أمـكن. مـشــاركــاتـه تلك
كثـيرة وغنية ومنهـا حضوره القوي في
مهـــرجـــانـــات المــســـرح العـــراقـي ضـمـن
لجــان الـنقــد والـبحــوث، وضـمـن هــذا
الإطــــار كــــانـت كـتــــابــته مـــــانفـيـــسـتــــو
العرض المـسرحي)الخـال فانيـا( الذي
قـــــــــدمـه المخـــــــــرج الإشــكـــــــــالـــي صـلاح
القصب في مسـرح الرشيد ببغداد عام
.1993 لـقد شـكلت كلمـة مبـارك بيـاناً
جمــاليـاً، وثـوريــاً أيضـا ً، تـرتــدي قنـاع
التجـريب حينا ً وقناع تـشيكوف حينا
ً آخــــر لـلهــــروب مــن فخــــاخ الــــرقـبــــاء
وأقلامهـم الـنــشـطــة في فـتــرة حــرجــة
قـلقــــــة خـــطــيــــــرة مــن عــمـــــــر العــــــراق
المعاصـر. مشـاركة مـبارك في الـتنظـير
لتجـربـة مسـرحيـة من أكثـر التجـارب
العــراقيـة تجـريـبيـة ومخـتبـريـة كــانت
علامــة علـــى فكــر مـتجـــدد لا يتــوقف
عـنـــد كلـيــشهــات الإبــداع وإنمــا يـتــوق
لإنـطلاقـــات فكــريــة رحـبـــة ومغــايــرة.
وكمـا كـان متـوقعـاً فلقـد أثـارت كلـمته

تلك الكثير من اللغط.

. 3
تعـــرفـت علـــى مـبـــارك مـتـــأخـــراً، وقـــد
حــــدث ذاك في مـقهــــى شعـبـي يـقع في
البـاب الـشـرقي، الـبتـاوين، كـنت أتـردد
علـيهـــا بــــرفقـــة عـــدد مـن الأصـــدقـــاء
أبــــــرزهــم الـكــــــاتــب والــــصحــــــافي علــي
حــسين والــذي يــرتبـط بــدوره بعلاقــة
حـمـيـمــة وعـتـيقــة بــالأسـتــاذ مـبــارك.
قبلـها كـنت أراقب هـذا المفكـر العـراقي
خلال أيــام الجـمع حـيـث يـتـــردد علــى

. 1
محمــد مبـارك، المـعلم الـذي نـادراً مـا
يصادف المرء مثـيله فيتأثر به ويفخر
بمـصــادفـته لـه.. ليـسـت لفـظــة المعـلم
هـنــــا إلا اخـتــــزالاً لمــــوســــوعـيــته الـتـي
يعـرفهــا كل من عـاصــره واقتــرب منه،
فهو الشـاعر والناقد والمؤلف والمفكر..

إنه المعلم بعبارة أكثر صراحة.
وبـالــرغم مـن أن الأستــاذ مبـارك غـني
عـن التعريف بـالنسـبة للمـشتغلين في
حقـــــول الــثقـــــافـــــة العـــــربـيـــــة عـــــامـــــة
والعـــــراقـيـــــة بـــــوجه خـــــاص، إلا إنـنـي
أعـتقــد أن دراســاته وبحــوثـه الفكــريــة
والنقـديــة لم تـأخــذ حقهـا الـطبـيعي
مـــن الـــنـــــشـــــــر والإنـــتـــــشـــــــار،
وبـالطبع فـإن لظـروف بقاءه
أســيـــــرا ً داخـل العـــــراق أيـــــام
النـظام الديكتـاتوري السابق
أثــــــرهــــــا في ذلـك، كــمــــــا هــــــو
الحـال مع مبـدعين عـراقيين
آخـرين بل والنـتاج الإبـداعي
العراقي إجمالا ً، وأكاد أجزم
بأن ظـروفاً طـبيعية لـو كانت
تحــيــــط بمـحــمـــــــد مــبـــــــارك
لأنتج لنا من مـصادر المعرفة
الانـــــســــــانــيــــــة مــــــا لا يمـكــن
تجـاوزه... وبـالـرغـم من ذلك
فإن ما بين أيدينا من نتاجه
ليس بالقليل، ولكنه بحاجة
مـاسـة لإعـادة نـشـره وتبــويبه
وإخــــــراجه بـــــالــــشــكل الـــــذي
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رافق مـحمـــد مبــارك تجــارب
الـعـــــــــديـــــــــد مـــن الــــــشـعـــــــــراء
والـروائـيين والمثـقفين العـراقـيين، كمـا
رافـق تجـــــــارب الـفـــنـــــــون الـعـــــــراقـــيـــــــة
الجمـيلـــة منــذ عقــود، وكــان حــاضــرا ً
على الدوام في الـنشاط الثقافي بصور
شــتـــــــى، مــثـل الــنـــــشـــــــر في الــــصـحـف
والمجلات المـتخـصـصــة أو المـشــاركــة في
النـدوات الأدبيـة والـفنيـة ومـا سـواهـا،
ولـكــنـه ظل عــــــزيــــــزاً أبــيــــــاً مــــــا خـــص
"مكـــرمـــات" الــسلـطـــان، حـيـث حـصـن
نـفسه جيـداً بأزاءهـا وفضـل أن يعيش
في كفــاف علــى نـيل تلـك "المكــرمــات"،
والـتـي كــانـت تــوزع لـكل خلّ ومـنـــافق.
محمـد مبـارك الـذي تبـوأ الـكثيـر من
المـســـؤوليــات في جـســد الـثقــافــة، كــان

محمد مبارك

الرصافي

الجواهري
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